
تناقضـات سـلفاكير في الخرطـوم ومسـتقبل
العلاقات مع جوبا

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

يارة رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت للخرطوم على وسائل الإعلام استحوذت ز
ونقاشات مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، إذ توقف العديد من المهتمين عند الصورة المؤثرة
الـتي نُـشرت لسـلفاكير وهـو يكسر قواعـد البرتوكـول في مطـار الخرطـوم وينحـني أمـام علـم الدولـة الأم

التي كانت بلاده جزءًا منها قبل  سنوات.

يارة من كونها تأجلت عدة مرات ولأسباب متعددة، من ضمنها الأوضاع المأساوية نبعت أهمية الز
ــة ــة علــى عكــس أمــانيهم الــتي دفعتهــم إلى التصــويت بالأغلبي ــة الحديث ــدها ســكان الدول الــتي يكاب

. الساحقة لخيار الانفصال في استفتاء يناير/كانون الثاني

محاولة طي صفحة الخلاف بين الخرطوم وجوبا

ترتب الخرطوم وجوبا على ما يبدو لطي صفحة مليئة بالخلافات بين البلدين، وقد برزت مؤشرات
تلفــت النظــر إلى أن الطــرفين يســتعدان لمرحلــة جديــدة في العلاقــات الثنائيــة، إذ حلّــت لغــة التعقــل
والتعاون من أطراف متباعدة ومتقاربة من البلدين تنادي بتجاوز مرحلة الاتهامات المتبادلة بإيواء
ودعــم متمــردي كــل طــرف، إلى مرحلــة التعــاون في إخمــاد نــار الصراعــات الداميــة في كــل دولــة، حيــث
تتشـــابه الظـــروف والأوضـــاع في الـــدولتين وإن كـــانت الجـــارة الجنوبيـــة تفـــوق نظيرتهـــا الشماليـــة في

الصراعات والأوضاع البائسة.
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كمـــا أن حكومـــة الخرطـــوم ألُزمـــت من الولايـــات المتحـــدة بتحسين العلاقـــات مـــع الجنـــوب، ولعـــب
دور لصالح حل الخلاف الجنوبي الجنوبي، فجاء هذا البند ضمن المسارات الخمس لرفع العقوبات
ير خارجية الأمريكية عن السودان، وفي المقابل صدرت إشارات إيجابية من الاتجاه الآخر، فقد صرح وز
الجنوب دينق ألور بقوله “جوبا غير مستعدة لأن تكون في حالة حرب دائمة مع السودان”، وقبل
ذلك عبر سفير دولة الجنوب بالخرطوم ميان دوت، عن تطلعه لعلاقات ممتازة مع الخرطوم يكون

طابعها الجوار الآمن والتبادل التجاري.

على عكس ما كان متوقعًا وبالنظر إلى اللفتة المؤثرة التي قام بها رئيس الجنوب
أمام العلم السوداني، فقد اتهم حكومة السودان علنًا أمام مُضيفه الرئيس
يارة، إن السودان كان يدعم المعارضة البشير في المؤتمر الصحفي في ختام الز

المتمردة ضد حكومته

يارة سلفاكير هدفت يتفق الناشط السياسي السوداني وليد دليل مع السفير ميان، فيرى الأول أن ز
بشكـل أسـاسي إلى فتـح المعـابر الحدوديـة لتـدفق السـلع والمـواد الغذائيـة مـن السـودان، حيـث تعـاني
ــد أن موضــوع الحركــات المســلحة ــدرة في الغــذاء مــع ارتفــاع الأســعار، ويعتقد ولي ــا مــن شــح ون جوب
واســتضافتها في البلــدين كــروت ضغــط تُســتخدم عند وقــوع خلاف، ويؤكــد أن تــدفق الســلع مــن
الشمال يسهم في تحقيق الاستقرار بدولة الجنوب، بالإضافة إلى رفع الح عن حكومة البشير بعد
الضغوط التي واجهتها من المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإنقاذ جوبا من الأوضاع المأساوية التي

يكابدها المواطنون هناك.

يحات مثيرة لسلفاكير في الخرطوم تصر

ــوب أمــام العلــم ــؤثرة الــتي قــام بهــا رئيــس الجن ــة الم ــالنظر إلى اللفت ــان متوقعًا وب علــى عكــس مــا ك
السوداني، عاد وأدلى بتصريح متناقض بعيد عن قواعد الدبلوماسية والبرتوكول، فقد اتهم حكومة
يــارة، وقــال ســلفاكير إن الســودان علنًا أمــام مُضيفــه الرئيــس البشــير في المــؤتمر الصــحفي في ختــام الز
السودان كان يدعم المعارضة المتمردة ضد حكومته، جاء هذا التصريح على الهواء مباشرة بعد توقيعه
ــة والتعــاون في مجــال النفــط والمجــال ــات ومــذكرات تفــاهم غطت المجــالات الشرطي والبشــير اتفاقي

العسكري والأمني.

يــر تــتردد أصــداؤه في صــحف الخرطــوم: مــا سر هــذه التناقضــات والتصريحــات ولا يــزال التســاؤل المر
العدائية التي لا ترقى لمستوى رئيس دولة يزور دولة جارة كانتا في يوم من الأيام بلدًا واحدًا؟ هل كانت
زلـة لسـان مـن سـلفاكير؟ أم أنـه عـبرّ عـن غضبـه لسـبب مـا؟ أغلـب الظـن أن زعيـم جنـوب السـودان
ـل تأجيـل التصريحـات حـتى يصـل إلى بلـده يفتقـر إلى الخـبرة السياسـية وقواعـد اللباقـة، إذ كـان يُفض
علــى الأقــل حــتى لا يحــ مضيفــه ونفســه بهــذه الطريقــة الــتي تصــدرت بهــا اتهامــاته “مانشيتــات”

وسائل الإعلام العالمية.



ربما يكون لقاء البشير وسلفاكير قد شهد مكاشفة صريحة بشأن الاتهامات
التي يتبادلها الطرفان في دعم وإيواء المعارضة المسلحة للبلدين

اتفاقيات سابقة لم تُنفذ

أشار بيان مشترك أصدره الطرفان إلى اتفاقهما على تسريع تنفيذ اتفاق التعاون الموقع في العاصمة
الإثيوبيــة أديــس أبابــا في ســبتمبر/أيلول 2012، وتسريــع عمــل المفوضيــة المشتركــة الخاصــة بالحــدود
كــد الســودان وجنــوب الســودان علــى أن اتفــاق السلام الموقــع في أديــس أبابــا بين وترســيمها، كمــا أ
يــة الجنــوب هــو الأســاس لحــل الأزمــة في البلاد، وبجــانب ذلــك أعلن الأطــراف المتصارعــة في جمهور
سلفاكير عزمه الاستفادة من تجربة الحوار الوطني السودانية التي أفضت إلى تشكيل حكومة وفاق

وطني.

يز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، فإن شكوكًا كثيرة انتابت بعض ورغم اتفاق الطرفين على تعز
المحللين السياسـيين في قـدرة البلـدين علـى تنفيـذ مـا اتفقـا عليـه، مسـتدلين بالاتفاقيـات الـتي وُقعـت
قبل ذلك بالخرطوم وفي وقت سابق بأديس أبابا، لكن الأمين العام للهيئة القومية لدعم السلام
بجنوب السودان إستيفن لوال نقور، اعتبر أن هناك مستجدات إيجابية تُوجت بالاتفاق على مذكرة
تفاهم ممـا يعـني الرغبـة هـذه المـرة في التنفيذ، ويضيـف نقـور أن هنـاك بعـض التقـدم في عمليـة تنفيـذ
كيد حكومة جوبا اتفاقية التعاون المشترك بين السودان وجنوب السودان لعام ، خاصة بعد تأ

ضرورة تجاوز مرحلة الأعداء وفتح صفحة جديدة مع السودان.

مكاشفة ومصارحة بين الطرفين

كيد مؤشر جيد يمكن استغلاله في تحقيق اختراق للقضايا العالقة بين يارة سلفاكير للسودان بكل تأ ز
بلــدين كانــا في يــوم مــن الأيــام دولــة واحــدة، وربمــا يكــون لقــاء البشــير وســلفاكير قــد شهــد مكاشفــة
صريحة بشأن الاتهامات التي يتبادلها الطرفان في دعم وإيواء المعارضة المسلحة للبلدين، بالإضافة
إلى موضوعـات أخـرى لم يتـم التطـرق إليهـا إعلاميًا، مثـل قلـق الخرطـوم مـن تنـامي علاقـات جوبـا مـع
يارة ميارديت إلى القاهرة مطلع العام الحاليّ بعد تأجيل رحلته المفترضة إلى مصر التي تجسدت في ز
الخرطوم، إذ تخشى حكومة السودان أن تكون العلاقات النامية بين مصر وجنوب السودان موجهة

ضد التحالف الصاعد الذي يجمع بين الخرطوم وأديس أبابا.

تحديات أمام الخرطوم وجوبا

يـــة الجنـــوب ســـلفاكير ميـــارديت، فحكـــومته التحـــدي الأكـــبر في تقـــديرنا يقـــع علـــى رئيـــس جمهور
عُرفت بنقض الاتفاقيات، كما حدث فور وقوع الانفصال حيث دخلت قوات الحركة الشعبية مدينة

هجليج الشمالية الغنية بالنفط واحتلتها بقوة السلاح، قبل أن يسيطر عليها الجيش السوداني.

حاليًا نرى أن جوبا تواجه ضغوطًا دولية، وهي أحوج ما تكون إلى التهدئة مع جارتها الشمالية من



أجــل إعــادة الاســتقرار إلى الدولــة الوليــدة الــتي أضــاعت حــتى الآن  أعــوام مــن عمرهــا في الحــروب
والصراعات، وفي الاتجاه الآخر يسعى السودان بقوة إلى تسجيل انتصار دبلوماسي بلعب دور محوري
في حل النزاع في البلد الجار، ليؤكد للولايات المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام جدارته بأن يُصبح

شريكًا موثوقًا يعتمد عليه، وأن يكون أحد صناع السلام والاستقرار في المنطقة.
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